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تستقطب شبكات اتجار بالأعضاء تونسيين يمرون بظروف صعبة، عبر سماسرة من جنسيات متعددة، يعملون من 
خلال صفحات نشطة على موقع »فيسبوك« تطلب »متبرعين« يجري إعداد أوراقهم للتحايل على القوانين التركية، 

حيث تجرى العملية  

شبكات اتجار بأعضاء 
التونسيين تتحايل 

على القوانين التركية

كلى للبيع

تونس ـ بسمة بركات

حبيب  التونسي،  الثلاثيني  بــاع 
ــتـــه إلـــــــى مـــريـــض  ــيـ ــلـ الــــحــــســــن، كـ
ــغــــولــــي الـــجـــنـــســـيـــة، مـــقـــابـــل  كــــونــ
حصوله على 45 ألف دينار تونسي )14.330 
الــحــاجــة  ــــس  أمـ فــــي  ــان  ــ كـ ــا(،  ــيـ ــركـ ــيـ أمـ دولاراً 
المصابة  زوجــتــه  عــلاج  نفقات  لتوفير  إليها 
ــــت الــعــمــلــيــة  ــريـ ــ بـــســـرطـــان فــــي الـــــــــرأس. وأجـ
ــــاص فــــي أغــــســــطــــس/آب  بــمــشــفــى تــــركــــي خــ
متلقي  نجل  مع  الحسن  اتفاق  عقب   ،2020
الكلية، الذي وصل إليه عبر سمسار مغربي 
يدعى سلمان، كان قد رد على طلبه المرسل 
مــادي«  بمقابل  كلى  »متبرعن  صفحة  إلــى 
فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي الــتــي تنشط على 
موقع »فيسبوك«، وبعد 4 أشهر من الرسالة 
ــــرد بــالمــوافــقــة فـــي إبـــريـــل/ نــيــســان،  ه الـ ــاء ــ جـ
نجل  الجديد«. وحصل  »العربي  لـ روى  كما 
متلقي الــكــلــيــة عــلــى صــــورة مــن جــــواز سفر 
الــحــســن، مــن أجـــل تــرتــيــب إجـــــراءات ســفــره، 
ولدى وصوله إلى مدينة أنقرة قدم الطرفان 
للمشفى عقد قــران قديم بن الحسن وابنة 
في  المختصة  السلطات  عــن  صـــادر  المتلقي، 
الــكــونــغــو، ويـــعـــود تــاريــخــه إلـــى عـــام 2017، 
تــحــاشــيــا لمــخــالــفــة قـــانـــون زراعــــــة الأعـــضـــاء 
»يحظر  الــذي   ،2238 رقــم  التركي  والأنسجة 
الــتــبــرع بــالأعــضــاء مــن أشــخــاص لا يملكون 
أي صــفــة مــمــيّــزة لــلــمــتــبــرع، كــرابــطــة الـــدم أو 
الـــــــــزواج«، كــمــا »يــحــظــر الـــتـــبـــرع بــالأعــضــاء 
مــقــابــل الأجـــــــر«، وهــــو مـــا تــصــفــه الــقــاضــيــة 
للهيئة  السابقة  الرئيسة  العبيدي،  روضـــة 
ــار بـــالأشـــخـــاص  ــ ــــجـ الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الاتـ
التركي،  القانون  على  بالتحايل  )حكومية(، 
»العربي الجديد« إن الهدف من عقد  قائلة لـ
القانونية،  الوضعية  تسوية  هو  المصاهرة 
لــكــي تــبــدو العملية وكــأنــهــا تــبــرع فــي إطــار 
ــلــعــت 

ّ
الــعــائــلــة. ومـــن خـــلال الـــحـــالات الــتــي اط

الحسن،  وتفاصيل قضية  العبيدي،  عليها 
يستغرق  للعملية  التحضير  أن  أوضــحــت 
مـــا بـــن ثــلاثــة وخــمــســة أشـــهـــر، ويـــبـــدأ الأمـــر 
المعطيات  الضحايا، ثم جمع  من استقطاب 
عـــنـــهـــم، وإجـــــــــراء الـــتـــحـــالـــيـــل والـــفـــحـــوصـــات 

شــمــالًا، والمنستير )شــمــال شــــرق(، والمــهــديــة 
استقطاب  وبعد  تونس.  يعيش وســط  حيث 
ــراءات وأوراق سفرهم  ــ إجـ الــضــحــايــا وإتــمــام 
إلـــى تــركــيــا، يــلــتــقــي أنــيــس بــهــم قــبــل سفرهم 
بــســاعــات فــي مــطــار تــونــس قــرطــاج ويمدهم 
بشريحة هاتف تركية، تمكنهم من التواصل 
الــــذي يستقبلهم في  الــســمــســار الأردنـــــي  مــع 
: »نــســتــهــدف الــشــبــاب فـــي عمر 

ً
تــركــيــا، قـــائـــلا

العشرينيات حتى تكون أعضاؤهم مناسبة 
ــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــن الـــنـــاحـــيـــة الـــصـــحـــيـــة، مــ مــ
المــادي  نــظــراً لوضعهم  الــعــمــل،  العاطلن عــن 
وحــالــتــهــم الاجــتــمــاعــيــة«. وتــســتــدرج شبكات 
دولـــيـــة الــضــحــايــا مـــن خـــلال مــنــشــورات على 
وسائل التواصل الاجتماعي، تعلن فيها عن 
الحاجة إلى متبرعن للكلى، مقابل الحصول 
على المال، كما تؤكد القاضية العبيدي، ومن 
بــن تلك المــنــشــورات المــتــكــررة الــتــي رصدتها 
مــعــدة التحقيق عــلــى صــفــحــات »فــيــســبــوك«، 
ــائـــل الــــدم  »مــــطــــلــــوب مـــتـــبـــرعـــن مــــن كــــل فـــصـ
وبأسعار مغرية مع دفع مصاريف الإقامة«، 
و»مطلوب اثنن من فصيلة O موجب وثلاثة 
A مــوجــب وواحــــد B مــوجــب«، المــنــشــور على 
صــفــحــة »مـــطـــلـــوب فــــــوراً مـــتـــبـــرعـــن بــالــكــلــى 
بمقابل مادي« على »فيسبوك« في 24 إبريل 
2024، وفــي منشور آخــر جــرى الحديث حول 
»إمكانية التواصل والاستفسار عن متبرعن 
وسيتم  الــخــاص  على  كمتبرع  التسجيل  أو 

الرد فوراً«.

شبكات منظمة تعمل 
عبر تونس وتركيا

ــم المــبــلــغ 
ّ
بــعــد تــمــاثــل الــحــســن لــلــشــفــاء، تــســل

المتفق عليه، وعاد إلى تونس في 20 سبتمبر/
الشرطة  بــمــداهــمــة  فــوجــئ  لكنه  أيــلــول 2020، 
التونسية منزله والقبض عليه، وإيقافه لمدة 
ثلاثة أيام على ذمة القضية، مع حجز 12 ألف 
من وصوله،  دولار(، عقب شهر   3800( دينار 
وتحديداً في 28 أكتوبر/ تشرين الأول، قبل أن 
تقرر الشرطة إطلاق سراحه، لإثباته الزواج من 
ابنة المتلقي، وهو ما يؤكده الناطق الرسمي 
الــســابــق بــاســم المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــزغــوان، 
الجديد«:  »العربي  لـ  

ً
قائلا سامي بن هويدي، 

»تقرر الإفراج عن الحسن لأن القانون التركي 
الحسن،  لــأقــارب«. لكن قضية  التبرع  يجيز 
ــارت انــتــبــاه الــســلــطــات، وجـــرى الــكــشــف عن  أثــ
شبكات تتاجر بالأعضاء بن تونس وتركيا، 
بيانات  عبر  التحقيق،  مــعــدة  وثقته  مــا  وفــق 
الــشــرطــة الــتــونــســيــة الــتــي أعــلــنــت عـــن خمس 
بالأعضاء  لــلاتــجــار  لشبكات  ضبط  عمليات 
ومنها   ،2023 حــتــى   2020 مـــن  الــفــتــرة  خــــلال 
شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال الاتجار 
في الأعضاء البشرية بن تونس وتركيا جرى 
ما  وفــق   ،2021 نوفمبر   25 فــي  عنها  الكشف 
أعــلــنــه مــكــتــب الاتـــصـــال بالمحكمة الابــتــدائــيــة 
بــتــونــس، مــوضــحــا، فــي بــيــان، صـــادر عــنــه أن 
الابــتــدائــيــة في  الــعــمــومــيــة بالمحكمة  الــنــيــابــة 
أشخاص  عشرة  ضــد  محضراً  فتحت  تونس 
اســـتـــقـــطـــبـــوا ضــــحــــايــــا، مــســتــغــلــن ظـــروفـــهـــم 
الاقتصادية. وفي الثاني عشر من أغسطس/ 
الــوطــنــي  الـــحـــرس  كــشــفــت وحـــــدات  آب 2023، 
التونسي عن شبكة يترأسها شخص أجنبي 
تــونــس، ويُعاضده  الجنسية، مــوجــود خــارج 
في نشاطه الإجرامي وسيطان أجانب، وأربعة 
مــجــال تجارة  فــي  وســطــاء تونسين، نشطوا 
الأعــضــاء والاتــجــار بالبشر بــن تــونــس وبلد 

أجنبي منذ 2018، وفق بوابة وزارة الداخلية 
الــتــونــســيــة عــلــى الإنــتــرنــت، الــتــي أكــــدت إلــقــاء 
الــقــبــض عــلــى الــوســطــاء الــتــونــســيــن، وكــذلــك 
توقيف ثلاثة أشخاص سافروا خارج حدود 
لــلاتــجــار بأعضائهم. وهــو مــا يؤكده  الــوطــن 
النويوي، مشيراً إلى أن هذه الشبكة تعتمد في 
ممارسة نشاطها على الوسطاء والسماسرة 
من تونس وخارجها، محدداً عمولة السمسار 
دولاراً(   477( ديـــنـــار   1500 بـــن  يـــتـــراوح  بــمــا 

وثلاثة آلاف عن كل شخص يجلبه.

لماذا يسافر الضحايا إلى الخارج؟
»يستحيل المــتــاجــرة بــالأعــضــاء فــي تــونــس«، 
ــزيــــادي،  كــمــا يـــجـــزم الـــدكـــتـــور جــــلال الـــديـــن الــ
مدير المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 
ــاء تـــجـــرى في  )حـــكـــومـــي(، لأن زراعــــــة الأعــــضــ
مستشفيات عمومية مختصة، ومرخص لها 
بناء على القانون الأساسي رقم 61 لسنة 2016 
المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته، 
والــذي حــدد شــروط وآليات التبرع والانتفاع 
بالأعضاء، محذراً من يبيعون أعضاءهم بأن 
أي عملية اســتــئــصــال تــجــري خـــارج الــقــانــون 
قبل  لمتابعة  يــحــتــاج  الـــذي  تــعــرّض صاحبها 
صحية.  ومــضــاعــفــات  لمخاطر  العملية  وبــعــد 
ــة أعـــضـــاء قــانــونــيــة  ــ وأجـــريـــت 52 عــمــلــيــة زراعـ
في تونس، بينها 33 عملية زراعــة كلى، و12 
عملية زراعــة قلب، وسبع عمليات زراعــة كبد، 
خــلال عــام 2022، بينما يحتاج 1700 مريض 
إلى زراعــة كلى، و40 لزراعة قلب، وما بن 40 
ــة كــبــد.  ويحظر  إلـــى 50 يــحــتــاجــون إلـــى زراعــ
الــقــانــون رقـــم 61 كــل أشــكــال الاســتــغــلال التي 
يــمــكــن أن يــتــعــرض لــهــا الأشــــخــــاص، بحسب 
المحامي أنيس بوغطاس، )لديه مكتب خاص 
بالعاصمة(، مشيراً إلى أن الاستغلال، يشمل 
ــا أو  الـــخـــلايـ أو  ــة  الأنـــســـجـ أو  ــاء  ــ نـــــزع الأعـــــضـ
أو غيرها  أو جـــزء منها،  أو الأجــنــة  الأمــشــاج 
ــــرى، وفـــق الفصل  مــن أشــكــال الاســتــغــلال الأخـ
الـــثـــانـــي مـــن هــــذا الـــقـــانـــون. ورغـــــم الــعــقــوبــات 
التي يفرضها القانون رقم 61، فإن استقطاب 
الــضــحــايــا الــتــونــســيــن يــظــل مــســتــمــراً، وفــق 
مــــصــــادر الــتــحــقــيــق. وتــــدفــــع أســــبــــاب نفسية 
واقتصادية ومجتمعية الضحايا إلى القبول 
بفقدان عضو من جسدهم، كما يقول الدكتور 
الإجرامي  الاجتماع  علم  أستاذ  نصر،  سامي 
فـــي كــلــيــة الـــعـــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة والاجــتــمــاعــيــة 
بتونس، والذي يعد بحثا حول دوافع ضحايا 
»العربي  لـ مؤكداً  بالأعضاء،  الاتجار  شبكات 
الجديد« أن الأزمــة الاقتصادية التي تمرّ بها 
 
ً
البلاد، تسهّل من استقطاب الضحايا، فضلا

عن ألم نفسي ووضع مجتمعي خانق يمرون 
به يجعل جسدهم لا قيمة له في نظرهم، رغم 

أن ما يقومون به بمثابة اعتداء على الذات.
تــونــس 16.6 بالمائة  فــي  الــفــقــر  وبــلــغــت نسبة 
في عام 2021، مقابل 15.2 بالمائة سنة 2015، 
وفق المسح الوطني حول الإنفاق والاستهلاك، 
الــصــادر  ومــســتــوى عيش الأســـر لسنة 2021، 
عــــن المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لـــإحـــصـــاء )حـــكـــومـــي(، 
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــضــحــيــة بــعــضــو من 
جسدهم، تفاقمت المعاناة المعيشية للضحايا 
إلــى تونس، إذ يجدون أنفسهم   بعد عودتهم 
ــن تـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات  ــ ــــلا عـــمـــل يــمــكــنــهــم مـ  بـ
ــوه، جــــــراء بــيــع  ــنــ ــا جــ ــاق مــ ــفــ ــم، بـــعـــد إنــ ــ ــــرهـ أسـ
الــذي  الــحــال مــع الحسن،  أعضائهم، كما هــو 
يـــقـــول: »ضــحــيــت بــكــلــيــتــي مـــن أجــــل زوجـــتـــي، 

لكنها توفيت في النهاية«.

الــلازمــة بمصحات خــاصــة، وعــرضــهــا على 
لــجــنــة طــبــيــة تــفــحــص مــلــف المــتــبــرع، للتأكد 
من عدم وجود موانع طبية، وفي حال كانت 
الفحوصات سلبية، يتسلم مبلغ ثلاثة آلاف 

دينار )955 دولاراً( قبل عودته إلى تونس.

كيف يجري استقطاب الضحايا؟ 
بينهم  عـــدة،  مــن جنسيات  ســمــاســرة  ينشط 
وموريتانيون،  وأردنيون  مغاربة وسوريون 
ــن يــســعــون  ــبـــوك« لاســـتـــقـــطـــاب مــ ــيـــسـ عـــبـــر »فـ
مالية  مبالغ  مقابل  فــي  أعــضــائــهــم،  بيع  إلــى 
 4776( ــار  ــ ــنـ ــ ديـ ألــــــف  و20   15 ــــن  بـ تـــــتـــــراوح 
»الــعــربــي  لـــ يـــؤكـــده  مـــا  وفــــق  دولاراً(،  و6368 
الجديد«، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة 
الابتدائية بالقصرين رياض النويوي، وكذلك 
تفاصيل حالة الحسن، الذي ظل يبحث بن 
صــفــحــات »فــيــســبــوك« عــمــن يــشــتــري كليته، 
التي يتابعها أربعة  إلى أن اهتدى للصفحة 
آلاف متابع. ورصــدت معدة التحقيق خمس 
صـــفـــحـــات ومـــجـــمـــوعـــات عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«، 
تنشط فــي تــجــارة الأعـــضـــاء، ومــنــهــا صفحة 
»مطلوب متبرعن كلى وكبد« التي يتابعها 
متبرعن  فــوراً  و»مطلوب  متابع،  آلاف  ثلاثة 
بالكلى بمقابل مادي«، ويتابعها ألف متابع، 
ومجموعة »بيع كلى مقابل مادة« تضم 359 
عــضــواً، وهـــي المجموعة الــتــي تــواصــل معها 
للمحافظة  )اســـم مستعار  أنــيــس،  الــتــونــســي 
عــلــى خــصــوصــيــتــه(، مـــن أجــــل عــــرض كليته 
التقت  التي  التحقيق  لمعدة  روى  كما  للبيع، 
ــة ســـوســـة، الـــواقـــعـــة وســــط شــرق  ــ بـــه فـــي ولايـ
 إنه تلقى رداً من سمسار أردني، 

ً
تونس، قائلا

وطلب  »واتـــســـاب«  تطبيق  عبر  برقمه  زوّده 
منه المتابعة عبره، ويضيف أنه زود الوسيط 
بجواز سفره، وسافر في 21 نوفمبر/تشرين 
الــثــانــي 2021 إلـــى تــركــيــا، لــكــن الــفــحــوصــات 
الــتــي أجـــراهـــا فــي مشفى خـــاص أثــبــتــت عــدم 
تطابق النتائج مع تحاليل المتلقي. عقب ذلك 
اقترح السمسار الأردني على أنيس أن يعمل 
مقابل  تونسين،  ضحايا  لاستقطاب  معهم 
الــحــصــول عــلــى ألــــف دولار عـــن كـــل شــخــص، 
ــــاص مــن  ــــخـ ــة أشـ ــ ــعـ ــ وبـــالـــفـــعـــل اســـتـــقـــطـــب أربـ
ولايات سيدي بوزيد وسط تونس، وبنزرت 

%16.6 نسبة 
الفقر في تونس 

خلال عام 2021
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